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525436 ‐ وهب أحد أبنائه أرضا بشرط بناء مركز تحفيظ قرآن عليها، فهل تصح الهبة؟

السؤال

،فوقه بيتا ل ريم، ثم أبنعليها مركزا لتحفيظ القرآن ال قطعة أرض، بشرط أن أبن وقد وهبن ،يمتلك عددا من الأراض أب

وقد عرضها عل بعض إخوت قبل بنفس الشرط، ورفضوا، وقد بذلت جهدي، وحاولت بناءه، ولنن لم أستطع؛ لعدم توفر

القدرة المادية، وارتفاع كلف البناء.

فهل يمن أن أنتظر حت يرزقن اله تعال، وأتمن من إعمارها؟ أم يجب عل إعادتها للوالد، إن قبل بذلك؟

علما بأن أب لم يعط إخوت شيئا، وبعضهم كان ف نفسه شء من الحرج لذلك.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يجب عل الأب أن يعدل بين أولاده ف العطية والهبة؛  لما روى البخاري (2586)، ومسلم (1623) عن النُّعمانِ بن بشيرٍ انَّ

:قَال  قَال (ثْلَهم لْتلَدِكَ نَحو لكا) :ا فَقَالمَُذَا غه ناب لْتنَح ّنا فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا بِه َتا اهبا

.(فَارجِعه). ومعن (نحلت ابن غلاما) أي أعطيته غلاما

ورواه البخاري (2587) عن عامرٍ قَال: " سمعت النُّعمانَ بن بشيرٍ رض اله عنْهما وهو علَ الْمنْبرِ يقُول: اعطَان ابِ عطيةً

ّنا :فَقَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر َتفَا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولستُشْهِدَ ر َّتح ضرا  َةاحور ةُ بِنْترمع فَقَالَت

:قَال  :قَال (ذَا؟ه ثْللَدِكَ مو رائس تطَيعا) :قَال هال ولسا رشْهِدَكَ ينْ اا تْنرمةً فَايطةَ عاحوةَ بِنْتِ ررمع نم ناب تطَيعا

تَهيطع دفَر عجفَر قَال (مدِكوا نيدِلُوا باعو هفَاتَّقُوا ال)".

.(وف رواية للبخاري أيضا ) :(2650) تُشْهِدْن علَ جورٍ

وإذا شرط الأب ف الهبة أن يبن من أخذ الأرض مركزا للتحفيظ، فإن كان بناء المركز يساوي قيمة الأرض: فلا حرج حينئذ؛

.لعدم وجود المحاباة لمن أخذها

وإن كانت قيمة الأرض أعل من تلفة بناء المركز: كان الزائد هبة جائرة، فيلزمه أن يسترد قدر الزائد من الابن، أو يعوض

.بقية الأبناء فيعطيهم مثل هذا القدر
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قال ابن قدامة ف "المغن" (6/ 51): " فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين؛

إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر" انته.

وعليه: فإذا كانت قيمة الأرض أعل من بناء المركز، وعلمت أن والدك لن يعوض إخوانك، لزمك رد الأرض؛ إنقاذا له من

.الظلم والجور، إلا أن تتفق معه عل تعويض إخوانك عن القدر الزائد، ويرض إخوانك بإمهالك ف هذا التعويض

هذه الأيام ، فلا تدري مت لفة البناء تتغير سريعا فن معك المال لبناء المركز الآن، فبادر برد الأرض، وذلك أن توإذا لم ي

يمنك البناء ؟

فتصحيح هذه المعاملة وإخراجها من الجور: إنما يون بجعلها معاوضة، ثم العدل ف الزائد إن وجد، وهذا يتوقف عل معرفة

.قيمة الأرض، وتلفة بناء المركز، ولابد من العلم بذلك لتصح المعاوضة

وأيضا: فإذا لم ين معك مال للبناء، فلا مزية لك عل إخوتك، ولعلهم إذا وجدوا المال قبلوا هذا العرض، فبأي شء تستحق

الأرض مع تأخير البناء؟

.واله أعلم


